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م
قدمة

: 
شهد الوطن العربي في مطلع القرن الحادي والعشرين عودة الاستعمار الغربي إليه 

ض أقطاره، وغزو العراق واحتلال أراضيه 
مجددا؛ً عبر إقامة القواعد العسكرية في بع

عام 
2003

م، ومحاولة غزو لبنان 
عام 

2006
م، والمذابح المتواصلة في فلسطين على يد 

الصهاينة بدعم من 
الولايات المتحدة الأمريكية، ومحاولات استهداف سورية موقفاً 

وموقعاً ودوراً، مع ما يعانيه الوطن العربي من آثار 
سلبية للعولمة بأشكالها المختلفة
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تستدعي بالضرورة تعزيز الهوية الوطنية وجوهرها العروبة؛ لتكون راسخة في أذهان 
الأجيال.

 
وصحيح أنّ عجز العرب حكاماً وشعوب

اً عن تحقيق وحدتهم القومية، وتراجع 
المد القومي العربي منذ حرب حزيران 

1967
، وحالة التردي و 

التفكك في التضامن 
العربي قد شجع

 
عديداً من الكتاب والمفكرين العرب على التشكيك في الهوية القومية 

العربية
؛ فضلاً عن

 
انتشار دعوات الاستسلام، وبث اليأس في النفوس، 

إلا أ
ن 

ظه
ور هذا 
ض العربي، يفرض علينا التصدي له من جهة، 

التيار الفكري المعادي لمشروع النهو
وإعادة النظر في مشروع النهضة العربية بروح نقدية وترسيخ وحدة الهوية القومية لأمتنا

 
من جهة أخرى. 

لأننا بذلك نحافظ على سلامة التراب الوطني لكل قطر عربي، ونقي 
الوطن العربي من أخطار

 
الغزو الأجنبي والتفتت الداخلي. فالكيفية التي نحدد بها 

هويتنا تمارس دوراً أساسياً في النضال وفي الاتجاه الذي يتبلور فيه.
أولاً 

- 
تعريف الهوية وعناصرها

:  
تقال الهوية بالترادف للمعنى الذي يطلق على اسم الموجود، وهي عند أرسطو 

تماثل الشيء مع ذاته، فألف هي ألف ول
يس لا ألف. 

 
والهوية عند ابن رشد مشتقة من الهو، كما تُشتق الإنسانية من الإنسان، وفيها 
يقول ابن خلدون لكل شيء طبيعة تخصه، وعلى هذا انتفاء خصوصية الشيء هو 

انتفاء لوجوده.
 

يكون الشيء نفسهوتعرفها الموسوعة الفلسفية العربية بأنها مصطلح فلسفي يدل على ما به 
)1

(. 
وفي

 
معجم أكسفورد: يتميز كل منا، منذ ولادته عن الآخرين بصورته الشخصية 
1((المزايا الجينية والجسدية التي نرثها عن أبوينا وأجدادنا). فبصمات أصابعنا مثلاً تمثل 

( 
معن زيادة، تعريف الهوية في الموسوعة الفلسفية العربية، ج

10
ص

 ،
821

، بيروت معهد الإنماء العربي، 
1986
 . 
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ج 
- 

العلم الواحد:
 

وهو الرمز المعنويّ الذي يجمع أبناء الشعب الواحد كله والقضيّة 
الواحدة، وهو شيء مادي ملموس، له رسم وشكل محدد بألوان محددة، ولكنه يرمز 

إلى قيمة معنويةّ، وهي الهوية الوطنية والانت
ماء للوطن.

 
د 

- 
الحقوق المشتركة:

 
حيث يتمتع أبناء الهوية الوطنية الواحدة بالحقوق ذاتها، كحق 
التعليم، وحق التعبير عن الرأي، وحق الحياة بكرامة وعزة على أرضهم، وحق الملكية، 
وحق البناء فوق أرضهم، وحق العمل، وغير ذلك من الحقوق التي تجسد معاني الهويةّ 

الوطنية.
 

 هـ
- 

الواجبات:
 

وهي الواجبات الفرديةّ، والجماعية التي يتعين على المجموع الوطني 
القيام بها، إمّا بصفة الفردية، كالأفراد كل في مجال عمله وتخصصه ونشاطه، وإمّا 

بصفتهم الجماعية، وذلك  
ك

ما يتعين على المؤسسات القيام به نحو مواطنيها، وفق 
آليات محددة، كمؤسسات التربية وا

لتعليم، ومؤسسات الصحة والبيئة، والاقتصاد، 
والبنى التحتيّة، والسلطة الحاكمة بمؤسساتها التشريعيّة والتنفيذية كلها، وغير ذلك من 

مسميات وطنية تحمل روح الع
مل الجماعي لخدمة الوطن والمواطن

. 
فهذه كلها بعملها 

والتزامها به على خير وجه تعبر عن الهوية الوطنيّة
)1

(. 

)1
( 

عبد الله المجيدل، عيسى شماس، جهينا طراف، التربية المدنية، منشورات جامعة دمشق، 
2009

ص
 ،

227
 

"بتصرف"
. 
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وتكرس للهوية معنى عبر التاريخ من خلال تفاعل مكوناتها، ومع ذلك لابد من 
تعزيز تلك العناصر باستمرار
 ؛

وفق مقتضيات المصلحة القومية ومتطلبات العصر، 
فبمقدار ما تستوعب مفاهيم الحياة الحديثة (مجتمع مدني، مواطنة،...) بمقدار ما 

تمتلك القدرة على التجدد والفاعلية والح
يوية؛

 
لأن الهوية ليست معطى نهائي
اً 

؛ بل هي 
عرضة للمراجعة والنقد والتقويم، لتصبح أكثر فاعلية في توحيد المجتمع والدولة؛ أي 

إنها ظاهرة قابلة للبناء وال
تطوير
 

بحسب ما تقتضيه المرحلة التاريخية التي نعيشها.
 

إنّ للوعي بالهوية الوطنية والالتزام بها آثاراً عظيمةً، ولا
 سيّما 

عندما يقوم
 

الكل 
الوطني بواجباته خير قيام، فثمرات ذلك أكثر من أن تحصى، تتمثل قوة في النسيج 
الاجتماعي، تعجز عن اختراقه مكائد الطامعين وأهواء الفاسدين، ونهضة في العلم 

والمعرفة في المجالات شتى، و 
اً  حدَّ

 
ض، وقوة في الاقتصاد، واستغلالاً جيداً 

من الأمرا
للع

قول المبدعة، وتطويراً دائماً وبناء للوطن، ولحاقاً بركب الحضارة؛ بل ريادة في 
مصاف الأمم، وهيبة للوطن والمواطن.

 
ثانياً 

- 
مفهوم المواطنة، والانتماء الوطني

: 
قضية المواطنة مطروحة في الوعي العربي من حيث حدُّ 

ها الأقصى 
– 

الأمة، 
وحدُّ 

ها الأدنى الدولة القطرية
. 

وتتم 
مقاربة مفهوم المواطنة في الواقع العربي من حيث 

إشكالية الانتماء إلى الأمة من ناحية، والولاء للدولة القُ 
طْ 

رية من ناحية أخرى، وبما أن 
ض يوماً مع مفاهيم الدولة الوطنية، سنتناول مفهوم المواطنة بغية إبراز 

العروبة لم تتناق
أهميته في مواجهة الخطر الذي يهدد الدولة ا

طْ لقُ 
رية سواء بالتفتيت

 
(القبلي، الإثني، 

الطائفي،...)، 
أو بتغيير مهام الدولة، وأثره 

في
 

المواطنة والديمقراطية. 
ويلزم هنا التأكيد 
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-و
 

تنطوي طبيعة المواطنة على مجموعة من المفاهيم المتلازمة والمت
ناسقة 

فيما بينها، وهي توجِّ 
 ِّ ه سلوك الفرد/ المواطن، وتحد

الوطني، ومن هنا جاء مصطلح المواطنة الصالحة. د تصرفاته في ميدان العمل 
 

واستقر مفهوم المواطنة في الفكر السياسي المعاصر في كونه مفهوماً تاريخياً 
شاملاً ومعقداً، وله أبعاد متعددة منها ما هو 

مادي/قانوني، و 
منها ما هو ثقافي/

سلوكي، 
ومنها ما هو وسيلة أو غاية يمكن بلوغها تدريجياً بتعاون أفراد المجتمع.

 
وعليه
، 

فإن لمفهوم المواطنة أبعاداً متعددة تتكامل وتترابط في تناسق تام، وهي: 
 

• 
بعد قانوني

: 
يسهم في تنظيم العلاقة بين الحكام والمحكومين؛ استناداً إلى 

العقد الاجتماع
ي (الدستور) الذي تقوم عليه العلاقة بينهما للموازنة بين مصالح الفرد 

ومتطلبات المجتمع. 
 

• 
بعد اقتصادي اجتماعي

: 
يستهدف إشباع الحاجات المادية الأساسية للبشر، 

وتوفير الحد الأدنى اللازم منها لحفظ كرامتهم وإنسانيتهم. 
إن نقطة تحديد الفرد بالمواطن هي الانتماء لمجم 

وعة من الأفراد (ال
مواطنين) 

في رقعة جغرافية محددة 
معترف بها داخلياً وخارجياً، والانتماء محاولة لتشكيل الهوية 

ومن ثم الولاء؛ تبعاً لفهم تلك الهوية وكينونتها
. 

• 
بعد ثقافي حضاري

: 
يهتم بالجوانب الروحية والنفسية والمعنوية للأفراد 

والجماعات على أساس احترام خصوصية
 

ض محاولات الاستيعاب 
الهوية الثقافية، ويرف

والتهميش والتغريب، و 
إن ممارسة مبدأ المواطنة على أرض الواقع مرتبط إلى حد بعيد 

بالمنظومة الثقافية السائدة داخل المجتمع.
 

• 
بعد 

سياسي:
 

تبدو المواطنة اليوم أقرب إلى نمط سلوكي مدني، وإلى مشاركة 
نشطة ويومية في حياة المجتم

ع أكثر مما هي وضع قانوني مرتبط بمنح الجنسية، 
فالمواطن الصالح مشارك في الحياة العامة بكل تفاصيلها.
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• 
بعد 

عاطفي
:  

يتجلى من خلال شعور المواطن بحب وطنه، وأبناء وطنه وهو 
ما يدفعه للدفاع عنه والتضحية في سبيله.

 
3- 

مكونات المواطنة
 :

 
 

للمواطنة 
مكونات
 

وأبعاد أساسية، 
هي:

 
-أ

 
الانتماء:

 
ص للارتقاء بوطنه 

هو شعور داخلي يجعل المواطن يعمل بحماس وإخلا
والدفاع عنه، ومن مظاهره:

 
- 

التضحية من أجل الوطن. 
 

- 
القيام بالأعمال التطوعية.

 
- 

القيام بالواجب على أكمل وجه.
 

- 
احترام الوحدة الوطنية. 

 
-ب

 
المساواة:

 
وهي حالة تماثل بين أفراد في الم

جتمع في القانون وأمام القانون 
(بصرف النظر عن الطبقة الاجتماعية أو الجنس أو اللون أو المعتقد). 

 
-ج

 
الحقوق والواجبات:

 
إن مفهوم المواطنة 

يتضمن 
حقوقاً 

 
يتمتع بها المواطن

 ون
جميع

 اً،
)

وهي في الوقت نفسه واجبات على الدولة والمجتمع
  (

، منها:
 

 
توفير التعليم، وتوفير الخ

دمات الأساسية، وتشمل: (السكن النظيف، 
والخدمات الصحية، والتأمين والضمان الصحي، والأ

من الاجتماعي، والبيئة 
النظيفة).

 
 

توفير الحياة الكريمة 
و 

ضمان العدل والمساواة
 

وتكافؤ الفرص
. 

 
الحرية الشخصية
، 

وحرية التعبير عن الوتشمل: (حرية التملك، وحرية العمل، وحرية الاعتقاد، 
رأي)

.  
 

حق الحصول على الجنسية
. 

 
حق التقاضي

. 
 

حق أو حرية التنقل والسفر
. 
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الوطني، ويعد مفهوم الانتماء للوطن من المفاهيم المتوارثة التي تولد مع الإنسان، وذلك 
عن طريق الارتباط بوالديه وذويه والأرض التي ولد عليها

. 
وهذا الشكل الطبيعي للا

نتماء 
للمكان أخذ مع التطور أبعاداً مكتسبة عبر ف

اع
لية المؤسسات المجتمعية
  

كالمدارس 
والجامعات ودور العبادة والإعلام والأسرة.

 
ويجب أن يظهر هذا الانتماء في الأفعال والمواقف والأعمال المختلفة التي 

تهدف إلى حماية هذا الوطن ورفعته وتقدمه، وتتجسد تلك المواقف في 
عال

ديد من 
السلوكيّات المختلفة الصادرة من الأفراد بحيث تعبر عن موقف الفرد ورؤيته تجاه ما 

يحدث على أرض وطنه ومجتمعه.
 

َّف الولاء بأنه صدق الانتماء بينما يعر
 )1

( 
وهو لا يولد مع الإنسان؛ وإنما 

يكتسبه من خلال مجتمعه وتنشئته، ولذلك فهو يخضع لعملية التعلم، فالفرد يكتس
ب 

الولاء (الوطني) من بيئته أولاً ثم من مدرسته ومجتمعه بأكمله
. 

ويعد الانتماء من 
الاحتياجات المهمة التي تشعر الفرد بالرابط المشترك الذي يربطه بأرضه وبأبناء وطنه

وسيؤدّي هذا الشعور إلى صقل توجهاته بحيث تتحول إلى توجهات تهدف إلى خدمة  .
الوطن والمجتمع والتفاني و 

التضحية من أجله، والمشاركة في إعماره 
. وهذا سيجعل 

الفرد أكثر شعوراً 
بقيمته الحياتيّة التي ستنمو مع الأيام والسنين

. 
وم

ن القيم المهمة 
للانتماء للوطن 

التي يجب العمل بها وعدم التغاضي عنها إبراز قيمة الوحدة الوطنيّة، 
وتحويلها لهدف يعمل الجميع على تحقيقها على أر 

ض الواقع والمحافظة على 
استمراريتها

. 
فالوحدة الوطنيّة تعد من المسلمات في كل الأوطان والتي من شأنها العمل 

1(على تقوية المجتمعات والمحافظة على أمنها ورخائها.
( 

ص
عبد الله المجيدل وآخرون، مرجع سابق، 
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الاشتراكية:
 

تمثل اتجاهاً فكرياً استند إلى نقد المجتمع البرجوازي، وكانت تعبيراً عن حركة
سياسية واجتماعية هدفها الإصلاح والنفوذ، وكانت تشير إلى نظام اقتصادي واجتماعي  
مثالي يحل محل الرأسمالية ويتغلب على عيوبها. وتقوم الاشتراكية على الملكية 
الاجتماعية لوسائل الإنتاج، والتي تعود فيها ملكية وسائل الإنتاج للمجتمع بكامله، 

 . والتنسيق المخطط للاقتصاد
وبذلك تؤدي الدولة وفقاً لهذا المفهوم دوراً رئيساً في 

عمليات الإنتاج والتوزيع والتخطيط. 

الأرستقراطية:
 

هي 
أ

ص، ولكن ليس كثير 
حد أشكال الحكم، يحكم فيه أكثر من شخ

 اً 
من 

ص، 
الأشخا

و 
قد كانت الأ

رستقراطية حكم الأقلية الفاضلة، ولكنها انحرفت لتصبح 
مجرد حكم الأقلية ع

ندما أصبح هدفها الاهتمام بمصالح الأغنياء فقط. 
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الأكثرية أو الأغلبية:
 

الأغلبية هي الأكثرية، وهي مصطلح شائع في الحياة السياسية الديمقراطية، وتعني النزعة 
أو التوجه الأعم للناخبين في اقتراع ما. 

 
الأغلبية المطلقة

 :
تعد أكثر أ

نواع الأغلبية شيوعاً لاعتمادها في كثير من الأنظمة 
السياسية
، 

وتعني الحصول على ما فوق نصف عدد الأصوات ولو بصوتٍ واحد، ومن 
ذلك جاء التعبير الشهير: (

50 
+1

.( 
الأغلبية النسبية:

 
تتحقق الأغلبية النسبية لقوة سياسية معينة إذا حصلت على أعلى 

نسبة من المقاعد في الانتخا
بات مقارنة بكل منافس لها على حدة.

 
الأغلبية المؤهلة:

 
هي أغلبية تمُكّن من تمرير قوانين أو تعديلات تهم الحياة العامة
ض  ،

تكون عادة مرهونة بعتبة معينة، فتمرير التعديلات الدستورية في البرلمان في بع
الدول، يتطلب أغلبية الثلثين. وفي 

مجلس الأمن
 

الدولي، يُشترط لتمرير أي قرار حصوله 
على أصوات تسعة أعضاء من أصل 

15
، مع شرط إضافي هو 

ألا 
تعترض أي من 

الدول الخمس 
دائمة العضوية على القرار.

البريكست
 

BR
EX

IT
 :

 
وهي عبارة عن دمج

 
للكلمتين الإنجليزيتين 

British Exit
 ،

أي
 "

بريطانيا 
وخروج

" ،
وهو مصطلح يستخدم لوصف عملية 

خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

.
التنمية البشرية:
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